
 يأتي هـــذا الكتاب بعد ديوان ســـابق 
لـــه موســـوم بـ“مثـــل كلّ شـــيء تنتهي“ 
(منشـــورات بيت الشّـــعر، تونس، 2013). 
وهو فـــي الحقيقة، دليل عينـــيّ على أنّه 
لا شـــيء ينتهي حقّا. بل تتّخذ الأشـــياء 
صيرورة جديـــدة وتتطوّر في حال كانت 
حيّـــة وحقيقيّة. لقـــد انتقل الشّـــاعر من 
الموقـــع الذي بحث عنه فـــي كتابه الأوّل، 

موقعه من هذا العالم وفيه، إلى 
النّظـــر إليه انطلاقـــا من هذا 
الموقع. وانطلاقا منه تحديدا، 
تلتقط عينه غرقى جبليّين في 
كلّ مـــكان، في ذاكرته البعيدة 
وفـــي ذاكـــرة من يحـــبّ من 
أصدقائـــه وفـــي الأفق الذي 
ترقبـــه عينـــه ولا ترتدّ منه 

إلاّ بالألم.
ذاتـــه  أعمـــاق  وفـــي 
يتعتّـــقُ كلّ ذلـــك. ”لم ير 

الحـــذاء/ فـــردة  أحـــد 
التي لفظهـــا البحر/لم 
يضعها أحدٌ في أذنيه/

لينصت إلى غناء الأعماق“ (قصيدة ’رجل 
حافية‘). تمّحي الفـــروق بين ما يراه من 
صفوف المهزومين والمظلومين والمهمّشين 
فـــي كلّ مـــكان وبين أعماقـــه التي تصدر 
منهـــا إيقاعـــات قصائـــده. تصبـــحُ ذات 
الشّاعر في الآن ذاته طفلا سوريّا حطّمت 
الحرب طفولتـــه وزهرة داســـها الجنودُ 

وأشباههم دون أن يذكر أحد اسمها.

لقـــد قسّـــم محمّـــد النّاصـــر كتابـــه 
ثلاثة أقســـام اســـتنادا إلى هذه الرّؤية 
المركزيّة التي تنتظـــم الكتاب. وعناوين 
هذه الأقســـام جاءت كالآتي: ”لا نهر في 
الزّقاق“، ”الهروب إلـــى الدّاخل“، ”على 
دفعـــات يأتي الخريـــف“. وأقام بين هذه 
الأقســـام لعبـــة ضمائـــر مخصوصـــة. 

قصيدتان فقط تشكّلان استهلال الكتاب 
تستندان إلى ضمير المتكلّم المفرد. فيما 

يلي ذلك، تأتي ضمائر المخاطبة.
ثمّ تســـودُ ضمائر الغائب في مجمل 
الدّيوان، كأنّ ذات الشّاعر تصل تجربتها 
هذه بســـابقتها. تتحرّك شيئا فشيئا من 
البوح والاعتراف إلى التّلبّس بأصوات 
الغائبين المنســـيينّ، مقتولـــين كانوا أم 
مفقوديـــن أم مهجورين… إنّ الغياب هو 
ما يقول غرقى وحيديـــن لا أحد ينتصر 
لهم ســـوى طفل شاعر، طفل يتذكّر جيّدا 
كيـــف كان يرى العالم من قبـــل -لأنّه لم 
كونه  عـــن  يتوقّـــف 
يقابل  ثـــمّ  طفـــلا- 
ذلـــك بمشـــهده كما 
لعـــلّ  الآن.  يتجلّـــى 
العالم لم يتغيّر أبدا. 
لكنّ عين الشّـــاعر هي 
التي تغيّرت، وانغرزت 
المـــرأى.  فـــي  عميقـــا 
وحنجرتـــي  ”أصـــرخ/ 
في يـــد غريبة/ومـــا بدا 
لي صوتي/لم يكن ســـوى 
كائن  خاطئـــة/لأوّل  ذكرى 
غريبة/لأوّل  مقتول/حركـــة 
ريشة نازفة على جلد غزال“ 

(قصيدة ’ذكرى خاطئة‘).
”لكنّك لا تنتهي أيّها الماضي“: تشترك 
أقســـام الكتاب الثّلاثة في الانشداد إلى 
زمنـــين: الماضي والحاضـــر. فنّيّا، تقوم 
القصائـــدُ إمّـــا على فكـــرة تنبني داخل 
النّصّ ويضيئها ختـــام القصيدة، حتّى 
يشـــعر القارئ بالحاجة إلى إعادة قراءة 
النّصّ مـــن جديد في ضـــوء تلك الفكرة 
المتكشّفة، وإمّا على نفس سرديّ طاغ أو 
مقاطع تنفصل وتتّصل لتشـــكّل وحدات 
مترابطة ضمن وحدة أكبر هي القصيدة. 
وعلى اختلاف هـــذه الأنحاء التقنيّة في 
الكتابة، تظلّ الذّات التي تتلفّظ الشّـــعر 
مترسّـــخة في تاريخيّتـــين: الأولى نقيّة 
طفوليّة تحدّهـــا آفاق ورديّـــة والأخرى 
تاريخيّة اللّحظة الرّاهنة، المتجلّيّة مثلا 
في تكـــرار لفظة ”الآن“. وهـــي تاريخيّة 
تكســـر آفاق الأولى وتقلب ورديّها رمادا 
يعقب الحرائق والانفجارات وتعرّي كم 
كان ظـــنّ الطّفل مغاليا فـــي تفاؤله بهذا 

العالم.
”هـــو أمام نفســـه الآن/منحـــدر عار 
يعلـــو  ’منحـــدر  (قصيـــدة  وخفيـــض“ 
وينخفـــض‘)، ”هو في الحقيقة ســـاحة 
حرب/تحملها قدمان وقميص قديم/(…) 
والآن بينما هو بقعة من السّكينة تطفح 
كلا  انهـــزم  تســـتغربوا/لقد  بينكـــم/لا 
الجيشين/وها هو ريشـــة باردة بينكم/

إنّه الآن/قتال غربان مشلولة/على سفح 
من الجثث“ (قصيدة ’ساحة حرب‘).

إنّ موقع الشّاعر هنا هو النّحو الذي 
يكـــون وفقه وفيّا لمنابعه الأولى، طفلا لا 
يؤمـــن إلاّ بالإنســـانيّ. وإذ يُشـــير إلى 

حروب كثيرة على اختلافها، فإنّه يصرخ 
بأنّ الجميع خاســـر، الجميـــع الذين هم 
على  الإنســـان. يذكّرنا ”غرقى جبليّون“ 
هـــذا النّحو بكلمـــة غونتر غـــراس عند 
تلقّيـــه لجائـــزة نوبل لـــلآداب، ومفادها 
أنّ الشّـــعر وقـــوف عنيـــد فـــي صفوف 
الخاسرين والمهزومين، أولئك الوحيدين 
الذي لا يذكرهم أحد إلاّ من خلال عدسات 
بعيدة تطلّ من الأعلى. هنا يتكلّم الشّاعر 

من أرواحهم التي تصير امتدادا لروحه 
هـــو. غرقـــاهُ طفلة امّحت فجـــأة بحادث 
عبثيّ وشـــاعر صديـــق هـــو أخ للطّفلة 
ذاتهـــا يخـــوض حروبـــه الخاســـرة في 
العاصمـــة وأطفـــال آخرون يفـــرّون من 
القصـــف وطفـــل آخر يغرق فـــي داخله. 
”بالعصـــيّ والحجارة/وأكتافنا الفارغة 
مـــن الدّماء/كســـرنا بـــاب المســـجد في 
القصف/ينهشنا  من  هاربين  الظّلام/كنّا 

بكاء أطفالنا“ (قصيدة ’عظام سوداء‘).
تقيـــم قصائد الغرقى في هذا الكتاب 
استرســـالا بين الماضي والحاضر. تضعُ 
عينا تخترقهما كليهما. وتكشف المفارقة 
المؤلمة بينهما في قلب كلّ واحد منّا. ثمّة 
ألـــمٌ جليّ في هـــذا النّظر. لكنّ الشّـــاعر 
يختـــار ألاّ يحوّلـــه إلى صراخ مباشـــر 
واســـتعطاف، وإنمّا يحوّل هذا الألم إلى 
إيقاع قصائده وشكلها. إنّه إيقاع متراخ 

لذات تغرق في أزقّتها الجوّانيّة المتّصلة 
بما يحـــدث في الخارج اتّصالا جوهريّا. 
الألـــم الذي يطفح من هذه الذّات يجعلها 
تتفادى الصّراخ الذي لن يســـمعه أحد، 
وإنمّا توقّع كلاما خافتا يخبّئ صرخات 
مكبوتـــة إلـــى مـــا لا نهاية لـــه، قبل أن 
تعتـــرف لذاتها: ”ها قـــد أصبح ما ضاع 
منك هـــو الأجمل والأكثر/حضورا وألما“ 

(قصيدة ’زوبعة صغيرة‘).

رسم للفنان بسام دباغ

شعر يواجه مآسي الحرب بالسرد والإنشاد
«غرقى جبليون» يحتجون على العالم في كتاب شعري لمحمد ناصر المولهي

أشرف القرقني
ناقد تونسي

 مـــا انفك دعاة التقدم بواســـطة التقنيـــة والعلم التطبيقـــي يَعِدون الناس 
طوال قرون بســـعادة الغد، أو بعد الغد في أقصى الحالات، ثم عقبتها الثورة 
التكنولوجية الرقمية لتؤكد تلك الوعود بعالم أفضل ملؤه الســـعادة والرخاء 
للجميع، وغد يبشّـــر بالخلود وغزو الفضاء والقدرة على تصليح قارة منهكة. 
كل ذلـــك ينقضه المهندس الفرنســـي فيليب بيوي في كتاب ”كانت الســـعادة 
للغـــد“، بوصفـــه واقعا يجهل متطلبـــات العالم المادي ومـــوارده المحدودة، 

ويقترح تغييرا يقوم على أنماط اقتصادية 
جديـــدة أكثر دائريـــة تعتمد علـــى أعمال 
بســـيطة يؤديها المســـتهلكون الناشطون 
للخروج مـــن جمـــود المنظومة وتســـلّط 
القوى المهيمنة. فالشـــرط عنـــده أن نبدأ 
بكنـــس الوعود الزائفـــة التي لم تتحقق لا 
ماضيـــا ولا حاضرا، لنضـــع أقدامنا على 
الأرض ونشرع في اتخاذ إجراءات بسيطة 
ولكنهـــا عملية، على كل الأصعدة، لتحقيق 
ما نـــروم تحقيقـــه. بعد ”كارثة المدرســـة 
الرقمية، دفاعا عن مدرسة بلا شاشات“، 
يؤكد بيـــوي في كتابه الجديـــد على أن 
الأمل في إنقـــاذ كوكبنا لا يزال قائما، 

ولكن ذلك رهين تغيير السلوكيات.

 ما يثار عن الاحتباس الحراري اليوم واضح منذ 1979، وربما بشـــكل 
أفضل، فقد وقع الحســـم فـــي أهم ملامح المشـــكل، وكان المتخصصون 
يعملـــون لتفـــادي الكارثة. في كتـــاب ”تضييع الأرض“ يؤكـــد الأميركي 
ناثانييـــل ريتـــش، الصحافي بجريدة نيويورك تايمـــز، أنه كان بإمكاننا 
إنقـــاذ الأرض قبـــل ثلاثيـــن عاما، ولم نفعـــل، لأن كوكبنا أخـــلّ بموعده 
مـــع المناخ، رغـــم جهود كثير مـــن ”مطلقي الإنـــذار“، المتناقضة حينا، 
والمتطابقة حينا آخر، دون القيام بما من شـــأنه إيقاف التغير المناخي، 

حتى اعتاد الجميع على انتظار الدمار 
الـــذي  الأرض“  ”تضييـــع  المحتـــوم. 
صدرت ترجمته الفرنســـية هذه الأيام، 
وثيقـــة للتاريخ، تاريخنا، ســـرد ممتع 
يدعـــو فيـــه الكاتـــب قارئه إلـــى مائدة 
المفاوضات ليُســـمعه صيحات الإنذار، 
وقوة  والمماطلات،  المريب،  والسكوت 
الجمـــود والتخلي، وصولا إلى وشـــك 
وقـــوع الكارثـــة. هـــي حكايـــة الفرص 
الضائعـــة والتقييم الدقيـــق والمفصل 
للطريقة التي أوصلتنا إلى ما نحن فيه 
اليـــوم، وما يمكن أن نفعلـــه لتدارك ما 

جرى، قبل فوات الأوان.

 

و
ما نــ
الرق
يؤك

و

 ”مؤسسة العبودية“ مقاربة عالمية لتجارة العبيد نشره عالم الأنثروبولوجيا 
الفرنســـي ألان تيستار منذ أعوام وأعيد نشـــره مع تنقيح وإضافات لفاليري 
ليكريفـــان. في هذا الكتاب يبين تيســـتار أن مفهوم العبـــد ما انفك يتغير عبر 
العصـــور والأمصـــار لا يقـــرّ له قرار، ولكـــن يظل يحمل معنـــى الإقصاء، فهو 
مقصى مـــن مدينة المجتمعـــات القديمة، ومقصى من القرابـــة في مجتمعات 
الأنســـاب، ومقصى بوصفه رعية في المجتمعات الملكية، فالإقصاء من إحدى 
العلاقـــات الاجتماعية التي يعتبرها المجتمع أساســـية هو الذي يميز العبد 

عن بقية أشكال التبعية والاسترقاق. وتحت 
العبودية تكمن مســـألة السلطة، إذ ثمة في 
نظر الكاتب صلة مباشـــرة بيـــن العبودية 
وظهـــور الدولـــة، التـــي تســـمح لنفســـها 
باحتـــكار العبيد، أمام ســـلطات منافســـة، 
أيـــا ما يكن نوعها، ســـواء كانت اقتصادية 
أم لا. مـــا قـــاده إلـــى التأكد، اعتمـــادا على 
وثائق مرجعية عديـــدة، من أن المجتمعات 
الأقل مركزية، والأقل تراتبية، التي يفترض 
أنها أقـــل اضطهادا، هي التـــي توجد فيها 
أبشـــع أنواع العبودية. بينما تكون ظروف 
الاستعباد أقل بشاعة في المجتمعات الأكثر 

استبدادا وتسلطا.

هناك أســــــطورة رائجة تقول إنّ قلب الشّــــــاعر مفتوح ليتلبّس بكلّ الكائنات 
الجريحة المهزومة حتّى يصير هو نفسه هذه الكائنات، ومن ثمّ يتشقّق من 
ــــــد. ثمّ إنّ هذه الكلمات قد  داخله صوتها المكتوم في شــــــكل كلمات وقصائ
لا تغيّر العالم. لكنّه ســــــيكون أكثر فظاعة من دونها. وهي تنجحُ في النّهاية 
في تغيير نظرة إنســــــان مّا وإنقاذه من الغرق. هذه الأســــــطورة حقيقيّة إلى 
أبعد حدّ. وبإمكانك أن تراها مثلا في ”غرقى جبليّون“، الدّيوان الشّــــــعريّ 
الجديد للشّــــــاعر التّونســــــيّ محمّد النّاصر المولهي الصّادر عن دار نقوش 

عربيّة بتونس.

العبودية عبر التاريخ الخطر الوشيك السعادة الموعودة
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